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تســتضيف الجزائــر فــي آذار/ مــارس ٢٠٢٢ الــدورةَ 
الرابعــة والثلاثيــن مــن القمــة العربيــة، وعلــى 
نحو غير مسبوق منذ ٢٠١٧، يبدو أنّ الأعضاء وعلى 
رأســهم الدولــة المضيفــة أكثــر إصــراراً علــى حضور 
المشــاركة  عــن  غــاب  بعدمــا  الســوري  النظــام 

بأعمالها منذ عشر سنوات.

فــي الواقــع، إنّ حضــور النظــام القمــة العربيــة 
فــي الجزائــر يعنــي نظريــاً إعــادة تطبيــع العلاقــات 
بهــذه  الأمــور  تبــدو  لا  عمليــاً  لكــن  معــه، 
الســهولة؛ لأنّ فــكّ العزلــة الدوليــة عنــه ليــس 
مجــرّد قــرار مــن الــدول العربيــة ســواءً كان ذلــك 
بشــكل مشــترك أم مســتقلّ مــن الأعضــاء، بــل إنّ 
دات  ذلــك بــات أيضــاً مرتبطــاً بعــدد مــن المحــدِّ

والسياسات.

علــى  العربيــة  الــدول  مــن  العديــد  إصــرار  لكــنّ 
إعــادة العلاقــات مــع النظــام رغــم مــا قــد يترتــب 
ــة  ــية وأمني ــات سياس ــوط وتحدّي ــن ضغ ــا م عليه
محليــاً ودوليــاً، يبــدو مثيــراً للاهتمــام. وعليــه، 
يُحــاول هــذا التقريــر التطــرّق لأهــداف كل دولــة 
ــذا  ــار ه ــى آث ــرّق إل ــع، والتط ــن التطبي ــدَةٍ م ــى حِ عل
القــرار أو الموقــف علــى الفاعليــن الدولييــن، ومن 
مســاعي  أو  مُبــادَرات  مصيــر  إلــى  الخلــوص  ثَــمّ 

التطبيع العربي.

مقدّمة:
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١(    ) ترتبــط قــوى ٨ آذار بتحالــف إســتراتيجي مــع النظــام الســوري و/ أو إيــران، وهذا يعود إلى مــا قبل تأســيس التحالف في عام ٢٠٠٥.

فــي الأصــل، لــم يصــوّت لبنــان على قــرار الجامعــة العربية في ١٢ تشــرين الثانــي/ نوفمبــر ٢٠١١ تعليق 
عضويــة النظــام الســوري لديهــا. حينهــا، ســارع رئيــس البرلمــان نبيــه بــري للقــول بــأنّ القــرار يُمكــن 
تدارُكــه وأنّ الرئيــس الســابق ميشــيل ســليمان يســعى لذلــك عَبْــر إعــادة إحيــاء حــوار الجامعــة 

العربية مع النظام السوري.
وعليــه، يُمكــن القــول إنّ موقــف لبنــان مــن إعــادة النظــام إلــى الجامعــة العربيــة لــم يكــن أكثــر 
ــان  ــي لبن ــلطة ف ــزة الس ــام، إذ إنّ أجه ــع النظ ــة م ــة العلاق ــران وطبيع ــات إي ــتجابة لسياس ــن اس م
خاضعــة لتحالــف قــوى ٨ آذار الــذي يضــم حــزب االله والتيــار الوطنــي الحــر وحركــة أمــل والحــزب 
الســوري القومــي الاجتماعــي فــي لبنــان وحــزب البعــث وغيرهــم(   )، لا ســيما فــي ظــل انكفــاء أو 

غياب تحالف ١٤ آذار عن التأثير في المشهد أو أداء دور فاعل فيه.
ــع  ــاون م ــيق والتع ــر التنس ــط عب ــون فق ــة تك ــان الاقتصادي ــات لبن ــلّ أزم ــر أنّ ح ــوى ٨ آذار تعتب وق

النظام السوري، وقد عبّرت عن ذلك بشكل واضح أثناء البرامج الانتخابية النيابية عام ٢٠١٨.

١
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١.لبنان:

فــي ١٣ شــباط/ فبرايــر ٢٠١٧، دعــا الرئيــس اللبنانــي ميشــيل عــون إلى عدم ترك مقعد ســورية شــاغراً 
ــر عــن موقفهــا  فــي الجامعــة العربيــة وإعادتــه للنظــام. بذلــك كانــت لبنــان أوّل دولــة عربيــة تُعبّ

إزاء فكّ العزلة عن هذا الأخير.
ــر  ــوري وزي ــام الس ــس النظ ــد رئي ــون وموف ــيل ع ــن ميش ــرى بي ــاء ج ــاً للق ــوة تتويج ــك الدع ــدو تل تب
شــؤون رئاســة الجمهورية منصور عزام في العاصمة بيروت بتاريخ ٧ تشــرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٦، 
وهي أوّل زيارة لمســؤول من النظام إلى لبنان منذ ٥ ســنوات، وتم خلالها نقل تهنئة بشــار الأســد 

إلى عون بتوليه منصب الرئاسة الذي بقي شاغراً لمدّة عامين.
ومجــدداً، فــي كانــون الثانــي/ ينايــر ٢٠١٩، دعــا وزيــر الخارجيــة الســابق جبــران باســيل، وهــو صهــر 
الرئيس ميشــيل عون، إلى عودة النظام الســوري إلى الجامعة العربية، باعتبار أنّ هذا الغياب يُشــكّل 
الفجــوة الأكبــر فــي القمــة العربيــة التنمويــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي اســتضافتها بيــروت 

آنذاك.
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فــي ٢٣ تشــرين الأوّل/ أكتوبــر ٢٠١٧، عبّــر وزيــر الخارجيــة العراقــي الســابق إيــاد الجعفــري، بشــكل 
صريــح ولأوّل مــرة، عــن موقــف بــلاده الداعــي لضــرورة عــودة النظــام الســوري إلــى مقعــده فــي 

الجامعة العربية.
كان العــراق قــد رفــض التصويت على تعليق عضوية ســورية في الجامعة العربية عــام ٢٠١١. وخلال 
الزيــارة التــي أجراهــا إيــاد الجعفــري إلى دمشــق فــي ٢٤ آذار/ مارس ٢٠١٥، حــاول تجنّب إبــداءَ موقفٍ 
صريــحٍ خــلال المؤتمــر الصحفــي الــذي جمعــه مع نظيــره آنذاك وليــد المعلــم؛ حيث وصف قــرار تمثيل 
ــون  ــرض أن يك ــور يُفت ــى أنّ الحض ــد عل ــع التأكي ــي، م ــأن الداخل ــة بالش ــة العربي ــي الجامع ــورية ف س

للدولة ومَن يمثلها، وليس للمعارضة.
وأثنــاء لقــاء وزيــر الخارجيــة العراقــي فــؤاد حســين مــع نظيــره الســوري فيصــل المقــداد علــى 
هامــش أعمــال الــدورة السادســة والســبعين للجمعيــة العامــة فــي الأمــم المتحــدة فــي نيويــورك 
فــي ٢٢ أيلــول/ ســبتمبر ٢٠٢١، جــدّد التأكيــد علــى موقــف بــلاده باســتمرار الجهــود لإعــادة 

النظام السوري لمقعده في الجامعة العربية.
يُمكــن فهــم موقــف العــراق مــن إعــادة عضويــة النظــام الســوري بالجامعــة العربيــة مــن كــون 
الحكومــة التــي تشــكلت في عــام ٢٠١٤ و٢٠١٨، تتألف مــن كتل وأحزاب وقوائــم معظمها مقرّب 
مــن إيــران والنظــام. بينمــا يبــدو أنّ التأخّــر فــي إبــداء الموقــف كان مرتبطــاً بالانشــغال فــي 

الانقسام السياسي الذي تعاني منه البلاد، مع غياب الظروف الملائمة.
ــر البيئــة الدوليــة المناســبة؛ أي عندمــا دعــت روســيا لإعــادة تطبيــع  لذلــك، يُلاحَــظ بمجــرّد توفُّ
العلاقات مع النظام الســوري مطلع عام ٢٠١٧، ســارع العراق وتشــجّع للمطالبة بإعادة مقعد هذا 

الأخير للجامعة العربية.
عــدا أنّ النخبــة السياســية فــي العــراق قــد تكــون مُعجَبــة بنمــوذج التدخــل الروســي فــي ســورية 
والــذي يدعــو للتغييــر عَبْــر الإصــلاح لا بالقــوة العســكرية التــي تعتمــد عليهــا الولايــات المتحــدة، لا 
 ٢٠١٥ عــام  بالقــوة  التغييــر  مبــدأ  بــلاده  رفــض  عــن  وعبّــر  ســبق  الجعفــري  إيــاد  وأنّ  ســيما 

خلال لقائه بوليد المعلم.
كمــا أنّ دعــوة مقتــدى الصــدر، الــذي فــازت كتلتــه بالأكثريــة النيابيــة فــي الانتخابــات البرلمانيــة عــام 
٢٠٢١، لبشــار الأســد مــن أجل التنحي عن الســلطة عــام ٢٠١٧، لا تعني أبداً قبول مبــدأ التغيير بالقوة 
العســكرية، كــون شــعاره يقــوم أصــلاً علــى الحــوار والإصــلاح، أو حتــى رفــض إعــادة تطبيــع 
ــى  ــه فــي هــذا الصــدد؛ لا ســيما وأنّــه يتبنَّ العلاقــات مــع النظــام؛ بــل قــد يســتجيب ويدعــم أي توجُّ

سياسات ذات نزعة قومية عربية.
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٢.العراق:

فــي ٢٣ تشــرين الأوّل/ أكتوبــر ٢٠١٧، عبّــر وزيــر الخارجيــة العراقــي الســابق إيــاد الجعفــري، بشــكل 
صريــح ولأوّل مــرة، عــن موقــف بــلاده الداعــي لضــرورة عــودة النظــام الســوري إلــى مقعــده فــي 

الجامعة العربية.
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منــذ ذلــك الحيــن، لا تفــوّت مصــر أيّــة فرصــة رســمية لتجديــد الدعــوة لإعــادة النظــام الســوري إلــى 
الجامعــة العربيــة. ويبــدو أنّ ذلــك مرتبــط بحرص مصر على تحقيــق مزيد من التوافق فــي الرؤى حول 
النــزاع والتســوية فــي ســورية مــع روســيا، علــى اعتبــار أنّ تعزيــز العلاقــة مــع هــذه الأخيــرة يتيــح 

لها قدرة أكبر على إعادة تعريف دورها في منطقة الشرق الأوسط.
ــى أن  ــيا، عل ــع روس ــاون م ــورية بالتع ــي س ــر ف ــدور أكب ــع ب ــأن تضطل ــل ب ــر تأم ــح، أنّ مص ــن الواض م
ــلّحة؛  ــوات المس ــش والق ــداً الجي ــة وتحدي ــات الدول ــى مؤسس ــاظ عل ــات الحف ــع العلاق ــن تطبي يضم
لتكــون مســؤولة عــن مهمــة إعــادة تشــكيل النظــام السياســي وفــرض الاســتقرار، علــى غــرار 
المنطقــة  فــي  وإيــران  تركيــا  مــن  كل  دور  تأثيــر  تقليــص  إلــى  إضافــة  المصــري.  النمــوذج 
علــى حســاب تراجــع الــدور العربــي. وأيضــاً المســاهمة فــي تقليــص فــرص وصول الإخــوان المســلمين 

إلى السلطة أو حجم تأثيرهم في حال كان لهم دور فيها مستقبلاً(   ).
وبطبيعــة الحــال، إنّ مســاعي مصــر للانخــراط فــي جهــود إعــادة تطبيــع العلاقــات مــع النظــام 
الســوري لا تعنــي التخلــي عــن دعــم بعــض أطيــاف المعارضــة الســورية، كإحــدى الأدوات التــي تُعــوّل 

عليها للعب دور مؤثر في التسوية السياسية.

بعــد شــهر مــن الزيــارة قدّمــت الكتــل البرلمانيــة ذاتهــا لائحــة إلــى البرلمــان تطالــب بإعــادة تطبيــع 
العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، إلاّ أنّ المشروع قُوبِل بالرفض في ٢٠ تموز/ يوليو ٢٠١٧.

٤.تونس:

ــر الخارجيــة الطيــب البكــوش إنّ بــلاده لا تمانــع مــن إعــادة  فــي ١٤ شــباط/ فبرايــر ٢٠١٥، قــال وزي
افتتــاح الســفارة الســورية فــي تونــس واســتئناف العلاقــات الدبلوماســية والقنصليــة مــع النظــام 

بدعوى رعاية مصالح المواطنين والبحث عن حلول.
بذلــك، كانــت تونــس أوّل دولــة تدعــو علــى نحــو صريــح لإعــادة تطبيــع العلاقــات مــع النظــام 

السوري، لكن دون اتخاذ قرار في هذا الصدد. 
وفــي ١٩ آذار/ مــارس ٢٠١٧، زار وفــد برلمانــي دمشــق، وهــو ممثــل عــن ٤ كتــل نيابيــة وهــي "حــزب 
ــرة"،  ــزب الح ــر"، و"ح ــي الح ــاد الوطن ــزب الاتح ــارية"، و"ح ــعبية اليس ــة الش ــس"، و"الجبه ــداء تون ن
وقابــل رئيــس النظــام الســوري بشــار الأســد، فــي زيــارة كانــت الأولــى لنــواب فــي البرلمــان التونســي 

منذ قطع العلاقات عام ٢٠١٢

٢(     ) عبــد الحليــم قنديــل، "دور مصــر في ســورية". القــدس العربي، ٢٢-٤-٢٠١٨. الرابط.

٢
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٣.مصر:

فــي ١٣ شــباط/ فبرايــر ٢٠١٧، أصــدرت لجنــة الشــؤون العربيــة بمجلــس النواب فــي مصر بيانــاً يَعتبر أنّ 
استمرارَ بقاء مقعد النظام السوري شاغراً في الجامعة العربية أمرٌ غيرُ مقبولٍ.

جاء هذا الموقف بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيســي في ٢٣ تشــرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٦، عن 
دعم مصر لقوات النظام السوري في استعادة السيطرة وفرض الاستقرار على البلاد.

http://www.dimensionscenter.net
https://www.alquds.co.uk/﻿دور-مصر-في-سوريا/
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ومــع ذلــك، ســيّرت تونــس فــي ٢٨ كانــون الأوّل/ ديســمبر ٢٠١٨، أوّل رحلــة جويــة إلــى ســورية بعــد 
انقطــاع دام أكثــر مــن ٧ ســنوات. تــلا ذلك إبــداء الخارجية التونســية مرّة أخــرى الاســتعداد والترحيب 

بإعادة فتح سفارة النظام على أراضيها.
وخــلال الحملــة الانتخابية لقيس ســعيّد عــام ٢٠١٩، والذي فاز بمنصب رئاســة الجمهورية، كان قد 

أبدى موقفاً صريحاً لرفض قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري.
وفــي ٢٢ أيلــول/ ســبتمبر ٢٠٢١، التقــى وزيــر الخارجيــة عثمــان الجرنــدي مــع نظيــره الســوري فيصــل 
المقــداد علــى هامــش أعمــال الــدورة السادســة والســبعين للجمعيــة العامــة فــي الأمــم المتحــدة 
فــي نيويــورك، وجدّد التأكيــد على موقف بلاده التي لا تدّخر جهداً لفــكّ العزلة العربية والدولية عن 

النظام.
مــن الواضــح، أنّ عــدم اتخــاذ تونــس أيّ إجــراءات داخليــة لتطبيــع العلاقــات مــع النظــام يرجــع 
بالدرجــة الأولــى إلــى الانشــغال بالانقســام السياســي الــذي تعانــي منــه البــلاد. بينمــا يُعــزَى موقفهــا 
ــه طيــف مــن النخبــة السياســة التونســية الــذي يســعى  الداعــي لفــكّ العزلــة العربيــة عنــه مــن توجُّ
ــع  ــف م ــاب التحال ــى حس ــك عل ــلطة وإن كان ذل ــى الس ــي إل ــلام السياس ــول الإس ــة وص ــى مواجه إل

الأنظمة التقليدية التي اندلعت ضدها ثورات الربيع العربي منذ عام ٢٠١٠.

ــر الشــؤون الخارجيــة والتعــاون الدولــي الجزائــري رمطــان  وفــي ٢٤ آب/ أغســطس ٢٠٢١، جــدّد وزي
لعمامــرة، دعــم بــلاده عــودة النظــام الســوري لجامعــة الــدول العربيــة وحضــور القمــة التــي 

تستعد الجزائر لاستضافة الدورة الرابعة والثلاثين منها.

٥.الجزائر:

ــدول  ــة ال ــي وجامع ــاد الإفريق ــة والاتح ــؤون المغاربي ــر الش ــل ٢٠١٦، زار وزي ــان/ إبري ــي ٢٥ نيس ف
العربيــة الجزائــري عبــد القــادر مســاهل دمشــق، والتقــى برئيــس النظــام الســوري بشــار الأســد. جــاء 
ذلــك بعــد زيــارة كان قــد أجراها وزيــر خارجية هذا الأخيــر وليد المعلم فــي ٢٩ آذار/ مــارس من العام 

نفسه إلى الجزائر.
وفــي ١٧ نيســان/ إبريــل ٢٠١٧، بعــث عبــد العزيــز بوتفليقــة الرئيــس الجزائــري الســابق، رســالة تهنئــة 

إلى بشار الأسد بمناسبة حلول الذكرى الواحدة والسبعين لاستقلال سورية.
وخــلال لقــاء بيــن رئيــس وزراء النظــام الســوري الســابق عمــاد خميــس وســفير الجزائــر لــدى دمشــق 
صالــح بوشــه، فــي ٢٥ أيلــول/ ســبتمبر ٢٠١٩، أكّــد هــذا الأخيــر علــى رغبــة بــلاده فــي توســيع التبــادل 

التجاري والاقتصادي بين الطرفين.
وفــي منتصــف شــباط/ فبرايــر ٢٠٢٠، دعــا وزيــر الخارجيــة الجزائــري صبــري بوقــادوم، جامعــة الــدول 
العربيــة إلــى إنهــاء تجميــد عضويــة النظــام الســوري، وإعــادة تمثيلــه مجــدداً فــي اجتماعاتهــا 
ونشــاطاتها. جــاء ذلــك، بينمــا كانــت الجزائــر تســتعد لاســتضافة الــدورة الثانيــة والثلاثيــن للقمــة 

العربية.
وفــي ٦ شــباط/ فبرايــر ٢٠٢١، أجــرى وزيــر خارجيــة الجزائــر صبــري بوقادوم اتصــالاً مع نظيره الســوري 

فيصل المقداد تم فيه التأكيد على استمرار التعاون والعلاقات بين الطرفين. 
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 وفــي ١٠ تشــرين الثانــي/ نوفمبــر ٢٠٢١، أعــاد لعمامــرة التأكيــد علــى جهــود بــلاده فــي البحــث عــن 
توافُق عربي لضمان عودة النظام إلى الجامعة العربية.

وكانــت الجزائــر عــام ٢٠١١ قــد تحفّظــت علــى قــرار تعليــق عضويــة النظــام الســوري فــي الجامعــة 
العربيــة؛ باعتبــار أنّــه يغلــق البــاب أمــام أيّ حــلّ عربــي للأزمــة، وعلــى هــذا الأســاس حافــظ الطرفــان 

على العلاقات الدبلوماسية والقنصلية.
ومــع أنّ الجزائــر تعــزو موقفهــا فــي ســورية إلــى مبــدأ عــدم التدخّــل فــي شــؤون الــدول الأخــرى، 
لكــن يبــدو أنّــه مرتبــط أكثــر بمخــاوف مــن نمــوذج التغييــر بالقــوة الــذي رافــق بعــض ثــورات الربيــع 
العربــي، إضافــة للحــرص علــى الحفــاظ علــى العلاقــة التاريخيــة التــي تجمــع الســلطة الحاكمــة 
وتحديــداً المؤسســتين العســكرية والأمنيــة مــع النظــام فــي ســورية، عــدا التطلــع إلــى التقــارب مــع 
ــى أمــل أن  ــا الحــل السياســي والتطبيــع العربــي، عل ــر الانســجام مــع سياســاتها إزاء قضاي روســيا عب

يفتح ذلك المجال أمامها للمشاركة في عملية إعادة الإعمار.
وخــلال لقــاء جمــع وزيــر التجــارة الخارجيــة الجزائــري كمــال زريــق مــع ســفير النظــام الســوري لــدى 
الجزائر في ٢ شــباط/ فبراير ٢٠٢١، لم يُخْفِ رغبة بلاده في المشــاركة في توفير مســتلزمات عملية 
ــاً، أنّ  ــة. علم ــواد الكيماوي ــد والم ــمنت والحدي ــالات الأس ــيما مج ــورية، لا س ــي س ــار ف ــادة الإعم إع
الجزائــر تعانــي مــن أزمــة اقتصاديــة منــذ عــام ٢٠٢٠ بســبب تفشــي جائحــة كورونــا وانهيــار أســعار 

النفط في الأسواق العالمية مع تزايد العجز في الميزان التجاري.

كما يُشــتبه أنّ الإمارات ســاهمت في تزويد القوات الجوية التابعة للنظام بالوقود عام ٢٠١٤، عَبْر 
وزارة  أدرجتهــا  والتــي   ،Pangates International Corporation Limited النفــط  شــركة 

الخزانة الأمريكية على القائمة السوداء للكيانات الخاضعة للعقوبات.

٦.الإمارات:

فــي ٢٧ كانــون الأوّل/ ديســمبر ٢٠١٨، أعــادت الإمــارات افتتــاح ســفارتها فــي دمشــق على مســتوى 
القائــم بأعمــال الســفير بعــد ٦ ســنوات على إغلاقها، لتكــون بذلــك أوّل دولة عربية تعيــد العلاقات 
القنصليــة مــع النظــام الســوري، باســتثناء تلــك التــي حافظــت عليهــا أصــلاً بمــا لا يتعــارض مــع قــرار 

الجامعة العربية عام ٢٠١١.
شــجّعت تلــك الخطــوة الإمــارات علــى اختبــار المزيــد مــن إمكانيــة إعــادة تطبيــع العلاقــات الرســمية 
مــع النظــام الســوري؛ حيــث أجــرى ولي عهــد أبو ظبــي اتصالاً هاتفياً ببشــار الأســد فــي ٢٧ آذار/ مارس 

٢٠٢٠، ليعاود الطرفان مجدداً في ٢٠ تشرين الأوّل/ أكتوبر ٢٠٢١ الاتصال ببعضهما.
وفــي خطــوة غيــر مســبوقة، زار وزير الخارجية الإماراتي عبد االله بن زايد دمشــق في ٩ تشــرين الثاني/ 

نوفمبر ٢٠٢١، والتقى بشار الأسد.
ــع  ــة م ــي العلاق ــة ف ــواب الخلفي ــية الأب ــى دبلوماس ــت عل ــام ٢٠١٢ حافظ ــذ ع ــارات ومن ــن الإم لك
النظــام الســوري مــن خــلال اســتضافة أقــارب عائلــة الأســد، ورجــال الأعمــال المقرّبيــن منــه، 
والســماح أو عــدم الاعتــراض علــى تأســيس شــركات لرجــال أعمــال إماراتييــن فــي ســورية منــذ عــام 

٢٠١٣ مثل عبد االله البلوكي.

/A٨٪٧A٪D٨٪D٩٪B١٪D٨٨٪٨٪D٩٪B٨٪٣A-٪D٨٪D٨١٪٩٪D٩٪-B١٪D٨٪B٥٪D٨٥٪٨٪D٩٪-B١٪D٨٨٪٨٪AF٪D٩٪https://www.alquds.co.uk/٪EF٪BB٪BF٪D٨
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هــات   عمومــاً، لــم يكــن للإمــارات أن تدعــم أي تغييــر فــي حكــم ســورية يتعــارض مــع شــكل أو توجُّ
والانقلابــات  التقليديــة  الأنظمــة  مــع  وقوفهــا  يُفسّــر  مــا  وهــذا  لديهــا،  السياســي  النظــام 

العسكرية في مواجهة الأنظمة التي نتجت عن الربيع العربي.
ــه يُقــدّم نمــوذج الإصــلاح  ــل روســيا فــي ســورية بترحيــب؛ لأنّ ويُمكــن القــول إنّهــا اســتقبلت تدخُّ

على الإسقاط الذي تدعمه الولايات المتحدة. وعليه،
ــادرة  ــتعداد للمب ــك الاس ــي ذل ــا ف ــيا بم ــع روس ــاون م ــز التع ــى تعزي ــاً عل ــر حرص ــارات أكث ــت الإم كان

وتحمّل ما قد يترتب عليها إزاء قيادة جهود فك العزلة العربية عن النظام السوري.
ــدى  ــة لمنت ــدورة الرابع ــال ال ــلال أعم ــر خ ــد اعتب ــروف ق ــيرغي لاف ــي س ــة الروس ــر الخارجي وكان وزي
التعــاون "الروســي – العربــي" مطلــع شــباط/ فبرايــر ٢٠١٧، والــذي اســتضافته أبــو ظبــي، أنّ اســتمرار 
التعــاون والجهــود المشــتركة بيــن بــلاده والــدول العربيــة لا بــد أن يتضمــن بــذل مزيــد مــن 

الجهود لإعادة عضوية النظام السوري في الجامعة العربية.
ــزاع  ــأنّ رفــع مســتوى التعــاون مــع روســيا فــي مناطــق الن ــى قناعــة ب ويبــدو أنّ الإمــارات باتــت عل
ــف  ــادة تعري ــي إع ــاعيها ف ــم مس ــن أن يدع ــا يُمك ــا وغيره ــورية وليبي ــل س ــط مث ــرق الأوس بالش
ــارزة فــي المنطقــة العربيــة ومنافســة لــدول مثــل قطــر والســعودية.  دورهــا كقــوة إقليميــة ب
إطــار  علــى   ٢٠١٨ يونيــو  حزيــران/  فــي  روســيا  مــع  الإمــارات  وقّعــت  الأســاس،  هــذا  علــى 

الشراكة الإستراتيجية لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف القطاعات الحيوية.
وإذا كانــت الإمــارات تأمــل أن تعــزّز أو تحافــظ علــى موقعهــا كمركــز اقتصــادي وتجــاري للقطاعــات 
غيــر النفطيــة فــي الشــرق الأوســط، فــلا بــدّ لهــا أيضــاً أن تضمــن حضــوراً فــي القطــاع الاقتصــادي فــي 
ســورية، وهــو مــا يُفسّــر المســارعة لتفعيــل مجلــس رجــال الأعمــال "الســوري – الإماراتــي" مطلــع 

تشرين الأوّل/ أكتوبر ٢٠٢١.
لتعزيــز  لهــا  كبيــرة  فرصــة  يُشــكّل  ســورية،  فــي  الاقتصــادي  القطــاع  فــي  الإمــارات  وحضــور 
إســتراتيجيتها فــي أداء دور محــوري بربــط دول مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة، والتــي أبــدى بشــار 

الأسد استعداده للانضمام إليها في ٥ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢١.
ــيا  ــة روس ــاب حص ــى حس ــيكون عل ــورية س ــي س ــادي ف ــاع الاقتص ــي القط ــارات ف ــور الإم ــن حض لك
وإيــران. يُمكــن الاعتقــاد أنّ أي خطــوة فــي هــذا الصــدد لا بــدّ أن تكــون بتســهيل مــن روســيا وإيــران 
أو عــدم اعتــراض هــذه الأخيــرة علــى أقــل تقديــر، وإلا فــإنّ علــى الإمــارات الدخــول بمفاوضــات 

معها مقابل ما ستقدّمه من مكاسب سياسية وأمنية للنظام.

٧.الأردن:

فــي ٢٩ أيلــول/ ســبتمبر ٢٠١٨، أعــاد الأردن فتــح معبــر "نصيب الحــدودي – جابر الحدودي" بالتنســيق 
مع النظام السوري، تمهيداً لبَدْء حركة النقل والتجارة بين الطرفين.

/A٨٪٧A٪D٨٪D٩٪B١٪D٨٨٪٨٪D٩٪B٨٪٣A-٪D٨٪D٨١٪٩٪D٩٪-B١٪D٨٪B٥٪D٨٥٪٨٪D٩٪-B١٪D٨٨٪٨٪AF٪D٩٪https://www.alquds.co.uk/٪EF٪BB٪BF٪D٨
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وفــي ٤ آذار/ مــارس ٢٠٢٠، أجــرى وزيــر الصناعــة والتجــارة الأردنــي طــارق الحمــوري زيارة إلى دمشــق، 
وهــي الأولــى مــن نوعهــا لمســؤول حكومــي منــذ عــام ٢٠١١، وســبقها الدعــوة لتطبيــع العلاقات 
التجاريــة بيــن الطرفيــن منــذ الاجتمــاع الأول الــذي تــم عقــده فــي عمّــان بيــن غرفتَــيْ تجــارة الأردن 
وسورية في ١٥ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٩، وتبعه عدّة لقاءات في ٣ نيسان/ إبريل ٢٠٢١، وفي ٣٠ حزيران/ 

يونيو ٢٠٢١.
لذلــك، يُمكــن تفســير رغبــة الأردن فــي تطبيــع العلاقــات مــع النظــام الســوري كاســتجابة لضغــوط 
ــر تصديــر  رجــال الأعمــال الذيــن يتطلعــون للقيــام بــدور رئيســي فــي إعــادة الإعمــار فــي ســورية، عَبْ
الكيماويــة،  الأوليــة  والمــواد  المعلومــات،  تكنولوجيــا  قطاعــات  فــي  الخدمــات  مــن  جملــة 
والأدويــة وغيرهــا، هــذا عــدا تشــغيل قطــاع الشــحن الأردنــي بافتتــاح الطــرق الدوليــة أمــام حركــة 

التجارة والنقل.
لكــنّ ذلــك لا يكفــي لتحليــل دوافــع الأردن فــي تطبيــع العلاقــات مــع النظــام، إذ يبــدو أنّ لديــه رغبــة 
ــي  ــط ف ــرق المتوسّ ــاز ش ــدى غ ــاح دول منت ــع نج ــع، م ــة أوس ــب اقتصادي ــق مكاس ــي تحقي ــاً ف أيض
ــادة  ــر" لإع ــون "قيص ــار قان ــي إط ــات ف ــن العقوب ــدة م ــات المتح ــن الولاي ــتثناء م ــى اس ــول عل الحص

تفعيل خط الغاز العربي من أجل تزويد لبنان بالطاقة.
وعليــه، اســتضافت الأردن فــي ٨ أيلــول/ ســبتمبر ٢٠٢١، اجتماعــاً وزاريــاً لــدول خط الغــاز العربي وهي 
مصــر والأردن ولبنــان وســورية، وتــم الاتفــاق علــى إيصــال الغــاز إلــى لبنــان عبــر الأردن وســورية. جــاء 
ذلــك بعــد لقــاءات ســابقة بيــن الوفــود فــي حزيــران/ يونيــو، وآب/ أغســطس مــن العــام نفســه، 

وتم فيها الاتفاق على خطة عمل فنية وزمنية واضحة.
ويُفتــرض أن يُســاهم تفعيــل خــط الغــاز العربــي فــي منــح الأردن عوائــد اقتصاديــة مــن البــدل 
النقــدي لمــرور الغــاز عبــر أراضيــه، قــد تُســاهم فــي تعويــض الخســائر التــي عانــى منهــا خــلال 

السنوات السابقة، إضافة لسد حاجته من الكهرباء والغاز بأسعار منخفضة القيمة.
وعقــب الزيــارة التــي أجراهــا ملــك الأردن عبــد االله بــن الحســين الثانــي إلــى واشــنطن والتقــى فيهــا 
الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن فــي ١٩ تمــوز/ يوليــو فــي ٢٠٢١، جــدّد التأكيد على ســعي بــلاده لإعادة 
النظــام الســوري إلــى الجامعة العربيــة. فيما يبدو أنّه قدّم خلال اللقاء مقترحاً للحل في ســورية عبر 
ــص  ــام، وتقلي ــن النظ ــة ع ــة العربي ــك العزل ــي ف ــر وه ــن العناص ــدد م ــى ع ــوم عل ــق تق ــة طري خارط
ــاب،  ــة الإره ــية، ومكافح ــتثناء الروس ــة باس ــوات الأجنبي ــراج الق ــه وإخ ــة، عن ــات الاقتصادي العقوب
ووقــف إطــلاق النــار، وتدفّــق المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود والخطوط، والتســوية السياســية 

في إطار الإصلاح الدستوري وبموجب القرار ٢٢٥٤ (٢٠١٥).
وفــي ٣ تشــرين الأوّل/ أكتوبــر ٢٠٢١، أجــرى ملــك الأردن اتصالاً ببشــار الأســد هــو الأوّل بين الطرفين 

منذ عام ٢٠١١.

/A٨٪٧A٪D٨٪D٩٪B١٪D٨٨٪٨٪D٩٪B٨٪٣A-٪D٨٪D٨١٪٩٪D٩٪-B١٪D٨٪B٥٪D٨٥٪٨٪D٩٪-B١٪D٨٨٪٨٪AF٪D٩٪https://www.alquds.co.uk/٪EF٪BB٪BF٪D٨

كانــت تلــك الخطــوة إيذانــاً أو اختبــاراً لإمكانيــة إعــادة العلاقــات تدريجيــاً بيــن النظــام والأردن، الــذي 
لم يفوّت فرصة رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في دمشق إلى درجة قائم بالأعمال بالإنابة بعدما 

كان يقتصر على موظفين إداريين منذ قطع العلاقات الثنائية في أيار/ مايو ٢٠١٤.
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٨.سلطنة عُمان:

فــي ١٦ نيســان/ إبريــل ٢٠٢٠، بعــث ســلطان عُمــان هيثــم بــن طــارق برقية تهنئــة إلى رئيــس النظام 
الســوري بشــار الأســد بمناســبة عيــد الجــلاء، لتتكــرر بعــد ذلــك رســائل التهنئــة بيــن الطرفيــن بعدمــا 

غاب التواصل العلني منذ عام ٢٠١١.
وفــي ٤ تشــرين الأول/ أكتوبــر ٢٠٢٠، أعــادت عُمــان تعييــن ســفير فــوق العــادة لهــا فــي دمشــق 
وهــو محمــود البوســعيدي. وســبق أن قــام وزيــر الخارجية الســابق يوســف بن علوي بزيارة دمشــق 
في تشرين الأوّل/ أكتوبر ٢٠١٥ وفي ٧ تموز/ يوليو ٢٠١٩، والتقى حينها بشار الأسد. وقبلها زيارة وزير 

خارجية النظام وليد المعلم مسقط في ٢٦ أيار/ مايو ٢٠١٨.
علمــاً، أنّ عُمــان هــي الدولــة الوحيــدة فــي مجلــس التعــاون الخليجــي التــي لــم تقطــع رســميّاً 

العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري.
ــية  ــار الدبلوماس ــي إط ــوري ف ــام الس ــع النظ ــات م ــى العلاق ــاء عل ــن الإبق ــان م ــع عُم ــدو أنّ دواف يب
الســرية ومــن ثَــمّ العلنيــة كانــت مرتبطــة برغبتهــا بالحفــاظ علــى دبلوماســية الوســاطة وتفعيلهــا 
ــول/  ــي أيل ــوي ف ــن عل ــد ب ــلطان محم ــم الس ــل تقدي ــام، مث ــي والنظ ــاون الخليج ــس التع ــن مجل بي
ســبتمبر ٢٠١٩، عرضــاً علــى بشــار الأســد يتضمــن البقــاء فــي الســلطة مقابــل إخــراج إيــران مــن البــلاد. 
إضافــة إلــى الوســاطة بيــن النظــام والولايــات المتحــدة عَبْــر تقديــم حلــول جزئيــة للقضايــا العالقــة 

مثل إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين لديه.
ــى دور  ــاظ عل ــل الحف ــن أج ــيا م ــع روس ــة م ــين العلاق ــى تحس ــل عل ــلطنة تعم ــح، أنّ الس ــن الواض م
الوســاطة فــي ظــل المنافســة الشــديدة علــى هــذا الشــكل مــن الدبلوماســية داخــل دول مجلــس 

التعاون الخليجي.

/A٨٪٧A٪D٨٪D٩٪B١٪D٨٨٪٨٪D٩٪B٨٪٣A-٪D٨٪D٨١٪٩٪D٩٪-B١٪D٨٪B٥٪D٨٥٪٨٪D٩٪-B١٪D٨٨٪٨٪AF٪D٩٪https://www.alquds.co.uk/٪EF٪BB٪BF٪D٨

 وســبق ذلــك، زيــارة وزيــر دفــاع النظــام علــي أيــوب إلــى عمّــان ولقــاؤه رئيــس هيئــة الأركان الأردنية 
يوسف الحنيطي في ٢٠ أيلول/ سبتمبر، وناقشا خلالها عدداً من القضايا الأمنية.

ويبــدو أنّ الأردن بــات يُعــوّل فــي قضايــا مثــل أمــن الحــدود علــى التنســيق مــع النظــام نفســه، علــى 
أمــل أن يضمــن هــذا الأخيــر ملاحقــة ومكافحــة الأنشــطة التــي تقــوم بهــا شــبكات محليــة وأخــرى 

تابعة لحزب االله في مجال الاتجار بالمخدرات والسلاح والبشر.
ــع لتحســين موقــع بــلاده كوســيط ضامــن للاســتقرار فــي  مــن الواضــح أيضــاً، أنّ ملــك الأردن يتطل
ــو  ــطينية، وه ــة الفلس ــي القضي ــر ف ــاب مص ــى حس ــدور عل ــذا ال ــع ه ــد تراجُ ــيما بع ــة، لا س المنطق

يُعوّل في ذلك على تحسين العلاقات مع روسيا.
ــى  ــم عل ــورية القائ ــي س ــر ف ــوذج التغيي ــاح نم ــن نج ــوّف م ــي الأردن تتخ ــلطة ف ــن أنّ الس ــدّ م ولا ب
ــي  ــك الت ــه كتل ــى أراضي ــات عل ــن الاحتجاج ــدة م ــة جدي ــتئناف موج ــى اس ــجّع عل ــد يُش ــا ق ــوّة، بم الق
اندلعــت عــام ٢٠١٢ ضــد الفســاد وتــردي الأوضــاع المعيشــية. لذلــك، قــد يجــد الأردن نفســه 
ــع  ــاون م ــر التع ــلاح عب ــى الإص ــم عل ــيا والقائ ــه روس ــو ل ــذي تدع ــر ال ــوذج التغيي ــع نم ــجماً م منس

النظام في سورية وليس العكس.
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ــة  ــيا ومحاول ــع روس ــارب م ــى التق ــورية عل ــي س ــا ف ــم موقفه ــي دع ــوّل ف ــن تع ــدّ أنّ البحري ولا ب
إظهــار الانســجام مــع سياســتها، وهــذا مــا قــد تُعبّــر عنــه الهديــة التــي قدّمهــا الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة إلــى الرئيــس فلاديميــر بوتيــن فــي ٩ شــباط/ فبرايــر ٢٠١٦، والتــي كانــت عبــارة عــن 

سيف دمشقي تمت تسميته بـ "سيف النصر".
لكــنّ هــذا الموقــف لا يعنــي عــدم حــرص البحريــن علــى إظهــار الدعــم لتطلعــات الســوريين، بغــرض 
توجيــه رســائل إلــى المعارضــة علــى أراضيهــا؛ عَبْــر محاولــة تقليــل القيــود علــى أنشــطة التيــار الســلفي 
فــي المملكــة، علــى غــرار الزيــارة التــي قــام بهــا بعــض النــواب إلــى المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة 

النظام عام ٢٠١٢، هذا بصرف النظر عن إخلاء الخارجية البحرينية المسؤولية عنها.

/A٨٪٧A٪D٨٪D٩٪B١٪D٨٨٪٨٪D٩٪B٨٪٣A-٪D٨٪D٨١٪٩٪D٩٪-B١٪D٨٪B٥٪D٨٥٪٨٪D٩٪-B١٪D٨٨٪٨٪AF٪D٩٪https://www.alquds.co.uk/٪EF٪BB٪BF٪D٨

٩.البحرين:

فــي ٢٨ كانــون الأوّل/ ديســمبر ٢٠١٨، أعلنــت البحريــن عــن اســتمرار العمــل فــي ســفارتها بدمشــق 
وكذلك في السفارة السورية بالمنامة. 

ولــم يكــن واضحــاً مــن ذلــك الإعــلان إنْ كانــت البحريــن قــد واصلــت العلاقــات القنصليــة مــع النظــام 
ــال إن  ــد ق ــة ق ــد آل خليف ــن أحم ــد ب ــة خال ــر الخارجي ــيما أنّ وزي ــزاع، لا س ــنوات الن ــلال س ــوري خ الس

بلاده لم تقطع علاقاتها مع سورية "رغم الظروف الصعبة".
ومــع ذلــك، تجنّبــت البحريــن التصريــح بموقفهــا إزاء عــودة النظــام الســوري إلــى الجامعــة العربيــة، 
حيــث اكتفــت علــى لســان ســفيرها فــي روســيا أحمــد الســاعاتي فــي ٢١ آذار/ مــارس ٢٠١٩، بالتأكيــد 

على ضرورة وَحْدة الصف والإجماع العربي.
عمومــاً، يُمكــن القــول: إنّ الســلطة فــي البحريــن كانــت تعــارض تغييــر الحكــم فــي ســورية ســواءً 
ــه  ــاء تعليق ــا أثن ــكل م ــة بش ــر الخارجي ــه وزي ــر عن ــا عبّ ــذا م ــلاح، وه ــر الإص ــوّة أو عَبْ ــك بالق كان ذل
علــى اللقــاء الــذي جمعــه مــع وزيــر خارجيــة النظــام وليــد المعلــم علــى هامــش اجتماعــات الجمعيــة 

العامة للأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٨.
ويبــدو أنّ البحريــن تأمــل مــن إعــادة التطبيــع مــع النظــام عــدم تحــوّل ســورية إلــى دول تســتخدمها 

إيران لدعم المعارضة البحرينية على غرار العراق ولبنان.
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ثانياً: آثار وتَداعِيات التطبيع العربيّ مع النظام السوريّ

عربياً:

عندنا علّقت الجامعة العربية عضوية سورية لديها اعتباراً من ١٦ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١١، كان 
ذلــك نتيجــة رفــض النظــام الالتــزام بخطــة العمــل العربيــة التي تتضمــن وقف كافــة أعمــال العنف، 
والإفــراج عــن المعتقليــن، وإخــلاء المــدن والأحيــاء الســكنية مــن المظاهــر المســلّحة، وفتــح 

المجال أمام منظمات الجامعة العربية للاطلاع على حقيقة الأوضاع في البلاد.
وفــي ١١ آذار/ مــارس ٢٠٢١، قــال وزيــر خارجيــة قطــر محمــد بــن عبــد الرحمن آل ثانــي إنّ الأســباب التي 
ــداف  ــى أه ــارة إل ــي إش ــة. ف ــزال قائم ــا ت ــة م ــة العربي ــي الجامع ــورية ف ــة س ــق عضوي ــى تعلي أدّت إل
ــب  خطــة العمــل مــن مســاهمة الــدول العربيــة بإيجــاد حــلّ سياســي يقــود إلــى الإصــلاح، وتجنُّ

التدخّل الخارجي، ووقف العنف، والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة سورية.
فــي الواقــع، لا يبــدو ممكنــاً بعــد ١٠ ســنوات مــن النــزاع تحقيــق الأهــداف التــي طالبــت بهــا الــدول 
ــذي  ــي ال ــكري والأمن ــور العس ــاب الحض ــل غي ــي ظ ــية، ف ــى الدبلوماس ــاد عل ــرّد الاعتم ــة بمج العربي

سبق أن رفضه النظام عام ٢٠١١.
لذلــك، قــد يقتصــر تأثيــر التطبيــع العربــي ســواءً كان مســتقلاً أم مشــتركاً علــى أهــداف كل دولــة 
ــرة  ــة المتعثّ ــى غــرار التجرب ــم تواجــه بعضهــا خيبــة أمــل عل ــد الحــد الأدنــى، هــذا إن ل ــدَةٍ عن ــى حِ عل
للبحريــن فــي العــراق عــام ٢٠٠٨؛ عندمــا أعــادت تعييــن ســفير لهــا فــي بغــداد قبــل أي دولــة 
خليجيــة، لتعيــد تقييــم هــذا الموقــف عــام ٢٠١١ باتهــام إيــران والعــراق ولبنــان بدعــم المعارضــة 

البحرينية.

إيرانياً:

فــي ١٥ تشــرين الثانــي/ نوفمبــر ٢٠٢١، أبــدت إيران شــعوراً بالرضا عن تطبيــع الدول العربيــة علاقاتها 
بشــكل علنــي مــع النظــام الســوري، باعتبــار أنّ هــذه الخطــوة تصــبّ فــي مصالــح كل دول المنطقــة، 
وأنّ طهــران لا ترحّــب فقــط بهــذا المســار بــل تفعــل أيضــاً مــا فــي وســعها مــن أجــل تســريع وتيــرة 

العلاقات بين الدول العربية والنظام السوري.
ومــع أنّ إعــادة ترميــم العلاقــات العربيــة مــع النظــام الســوري قــد تكــون علــى حســاب حصّــة إيــران 
ــا  ــر إليه ــا تنظ ــي أنّه ــع يعن ــاعي التطبي ــرة بمس ــذه الأخي ــب ه ــادي، إلاّ أنّ ترحي ــاع الاقتص ــي القط ف

كفرصة لتوطين نفوذها في سورية عسكرياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.
ــران عملــت خــلال الســنوات الســابقة علــى توطيــد نفوذهــا فــي مختلــف القطاعــات الســورية،  وإي
ولــن يصعــب عليهــا التســويق لتراجــع دورهــا علــى حســاب الحضــور العربــي والســوري، بمــا فــي ذلــك 

الإعلان عن استعدادها لسحب قواتها من سورية.

/A٨٪٧A٪D٨٪D٩٪B١٪D٨٨٪٨٪D٩٪B٨٪٣A-٪D٨٪D٨١٪٩٪D٩٪-B١٪D٨٪B٥٪D٨٥٪٨٪D٩٪-B١٪D٨٨٪٨٪AF٪D٩٪https://www.alquds.co.uk/٪EF٪BB٪BF٪D٨
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أمريكياً:

فــي ٢٩ أيلــول/ ســبتمبر ٢٠٢١، وردّاً علــى ســؤال حــول إذا ما كانت الولايــات المتحدة تدعــم التقارب 
بين الأردن والنظام السوري، قالت وزارة الخارجية: إن واشنطن ليس لديها أي خطط لترقية العلاقات 

الدبلوماسية مع هذا الأخير، ولا تشجع أي أحد على القيام بذلك.
وعندمــا أعلنــت الأردن اســتئناف الرحــلات الجويــة التجاريــة مــع النظــام الســوري اعتبــاراً من ٣ تشــرين 
الأوّل/ أكتوبــر، اكتفــت الخارجيــة الأمريكيــة بالقــول فــي ٢٨ أيلــول/ ســبتمبر، إنّهــا تراجــع الإعــلان. 
بينمــا كان الموقــف أكثــر وضوحــاً حينمــا رفعــت ســلطنة عمــان مســتوى العلاقــات الدبلوماســية 

مع النظام السوري؛ حيث دعتها إلى العودة عن هذا القرار.
وبغــض النظــر عــن التبايــن فــي المواقــف والــذي يبــدو مرتبطــاً بشــكل كبيــر بالسياســات المختلفــة 
بيــن إدارة الرئيســين دونالــد ترامــب وخلفــه جــو بايــدن حــول ســورية، إلاّ أنّ الولايــات المتحــدة علــى 
اطــلاع بشــكل كبيــر علــى آثــار التطبيــع مــع النظــام مــن كونــه يقــوّض أمــن واســتقرار المنطقــة؛ 
مع استمرار انتهاك النظام القانون الدولي واستخدام الأسلحة الكيميائية بشكل متكرّر، وتسهيل 

عمليات الاتجار بالمخدرات ونقلها خارج الحدود.
عــدا أنّ هــذه الخطــوة تعنــي تقويــض أي جهــود لتعزيــز المســاءلة والمحاســبة عــن الجرائــم 
والانتهــاكات التــي كان النظــام الســوري مســؤولاً عنهــا، وبالتالــي تــآكُل صــورة الولايــات المتحــدة 

كقوة قادرة على حماية القانون الدولي، وتشجيع مزيد من الدول على تجاوُز هذا الأخير.
كمــا أنّ التطبيــع قــد يقــوّض جهــود مكافحــة الإرهــاب وليــس العكــس، فتنظيــم "داعــش" لــن 
يفــوّت فرصــة الاســتفادة مــن رفــض المجتمعــات المحليــة للنظــام فــي توفيــر بيئــة جديــدة 

لتوسيع أنشطته واستعادة قوّته من جديد.
علــى أيّــة حــال، لا يُمكــن الاعتقــاد بــأنّ التطبيــع قــد يــؤدي إلــى تغييــر ســلوك النظــام بــل ربمــا يقــوده 

إلى مزيد من الرغبة في التفلّت من العقاب والعقوبات وإعادة ترميم قدراته بغطاء عربي.

روسياً:

ــي  ــي" ف ــي – العرب ــاون "الروس ــدى التع ــة لمنت ــدورة الرابع ــال ال ــي لأعم ــتضافة أبوظب ــاء اس ــي أثن ف
١ شــباط/ فبرايــر ٢٠١٧، دعــا وزيــر خارجيــة روســيا ســيرغي لافــروف لأوّل مــرّة إلــى تجديــد عضويــة 
النظــام الســوري فــي الجامعــة العربيــة كخطــوة ضروريــة لاســتمرار التعــاون والجهــود المشــتركة 

بين بلاده والدول العربية.
ومنــذ ذلــك الحيــن تعمــل روســيا علــى تشــجيع الــدول العربيــة مــن أجــل التطبيــع مــع النظــام 
ــداً  ــه تمهي ــة عن ــة الدولي ــك العزل ــي ف ــوة ف ــذه الخط ــهم ه ــل أن تُس ــا تأم ــدو أنّه ــوري، ويب الس
لإعــادة اللاجئيــن والتســويق لتوفّــر بيئــة الاســتقرار والتــي تســاعد علــى الاســتثمار والبــدء بمشــاريع 

إعادة الإعمار.

إنّ مــن شــأن هــذه الخطــوات توفيــر بيئــة ملائمــة لإيــران مــن أجــل تحويــل مــا أنجزتــه فــي ســورية 
إلــى مكاســب حقيقيــة، لا ســيما الحفــاظ علــى نظــام الحكــم الــذي ســيكفل لــه ضمــان مصالحهــا 

الحيوية في ظل التحالف الإستراتيجي معه.

/A٨٪٧A٪D٨٪D٩٪B١٪D٨٨٪٨٪D٩٪B٨٪٣A-٪D٨٪D٨١٪٩٪D٩٪-B١٪D٨٪B٥٪D٨٥٪٨٪D٩٪-B١٪D٨٨٪٨٪AF٪D٩٪https://www.alquds.co.uk/٪EF٪BB٪BF٪D٨ /A٨٪٧A٪D٨٪D٩٪B١٪D٨٨٪٨٪D٩٪B٨٪٣A-٪D٨٪D٨١٪٩٪D٩٪-B١٪D٨٪B٥٪D٨٥٪٨٪D٩٪-B١٪D٨٨٪٨٪AF٪D٩٪https://www.alquds.co.uk/٪EF٪BB٪BF٪D٨
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فــي الأصــل، يحتــاج النظــام لإعــادة عضويتــه إلــى الجامعــة العربيــة، والتــي تعنــي فــك العزلة عنــه، إلى 
ــن  ــدد الذي ــل ع ــث يص ــراً؛ حي ــك متوف ــدو ذل ــاء، ولا يب ــدول الأعض ــن ال ــق بي ــاع أو توافُ ــود إجم وج
موريتانيــا،  هــي  دولــة   ١٢ إلــى  تقديــر  أقــل  علــى  بهــا  يرحبــون  أو  العلاقــات  لتطبيــع  يدعــون 
والبحريــن،  والكويــت،  والعــراق،  ولبنــان،  والأردن،  وفلســطين،  ومصــر،  وتونــس،  والجزائــر، 
اســتئناف  أي  علــى  تتحفظــان  فــإنّ قطــر والســعودية  بالمقابــل  والإمــارات، وســلطنة عمــان. 
للعلاقــات. ومــا يــزال موقــف العديــد مــن الــدول غيــر معــروف مثــل الســودان، والصومــال، 

وجيبوتي، وجزر القمر، وليبيا.
وحتــى نهايــة تشــرين الأول/ أكتوبــر ٢٠٢١، لــم تتلــقَّ الجامعــة العربيــة طلبــاً رســمياً أو غيــر رســمي 
ــا  ــاء م ــدول الأعض ــف ال ــي أنّ مواق ــا يعن ــا، مم ــورية لديه ــد س ــغل مقع ــام لش ــودة النظ ــأن ع بش

تزال تقتصر على التنسيق الداخلي و/ أو التطبيع المستقل كل على حدة.
ويبــدو أنّ هنــاك بعــض العوائــق مــا تــزال تحــدّ مــن اتخــاذ قــرار مشــترك بيــن الــدول الأعضــاء مثــل 
اســتمرار العقوبــات الاقتصاديــة الغربيــة، والتــي تعنــي أنّ أي اســتثمارات محتملــة فــي ســورية لا بــدّ 
أن تشــملها العقوبــات باســتثناء تلــك التــي تتعلــق بالاســتثناءات التــي منحتهــا وزارة الخزانــة 
الأمريكيــة، وقــد يكــون ذلــك غيــر مشــجّع، لا ســيما فــي حــال تفعيــل آليــات المحاســبة التــي تضــع 

الدول أمام مسؤولية عدم الالتزام بالإجراءات المتعقلة بانتهاك القانون الدولي.
مــن ناحيــة أخــرى، قــد تجــد بعــض الــدول العربيــة نفســها أمــام ضــرورة الالتــزام بسياســات الولايــات 
المتحــدة فــي حــال تعهّدت هذه الأخيــرة بتقديم ضمانات ملموســة لحماية أمــن المنطقة وإعادة 
الاســتقرار لهــا، وبالتالــي النــزول عنــد الضغــوط الدبلوماســية وتجميــد مبــادرات التطبيــع مــع 

النظام.
ممــا يعنــي أنّ الاتفاقيــات الاقتصاديــة والتجاريــة والمبــادرات الدبلوماســية مــع النظــام لــن تكــون 
قابلــة للتفعيــل، علــى غــرار العديــد مــن التفاهُمــات التــي تــم عقدهــا مــع إيــران وبقيــت مجــرّد حبــر 
علــى ورق، هــذا إن لــم ترجــع بعــض الــدول العربيــة خطــوات للــوراء نتيجــة انســداد الأُفــق الــذي كان 

يتم التعويل عليه لتحصيل المكاسب من استئناف العلاقات.

١.السيناريو الأول – جهود متعثّرة

مــن المرتقَــب أن تنعقــد فــي آذار/ مــارس ٢٠٢٢، الــدورةُ الرابعــة والثلاثــون مــن القمــة العربيــة فــي 
ــوة  ــى دع ــام إل ــع النظ ــة م ــات العربي ــادة العلاق ــود إع ــر جه ــرض أن تُثم ــن يُفت ــك الحي ــر. ولذل الجزائ
بشــار الأســد لحضــور أعمالهــا، إلاّ أنّ ذلــك يبــدو عســيراً، وهــو مــا يناقشــه هــذا الســيناريو باعتبــار أنّ 

التطبيع سيواجه آفاقاً مسدودة أو جهوداً متعثّرة.

ثالثاً: مصير مبادرات التطبيع العربي
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ــذا لا  ــن ه ــر، لك ــي الجزائ ــة ف ــة العربي ــور القم ــوظ لحض ــد أي حظ ــار الأس ــدى بش ــدو أنّ ل ــك، لا يب بذل
ينفــي احتمــال اســتقبال وفــد دبلوماســي ضمــن تمثيــل منخفــض بداعــي ضرورة التنســيق المشــترك 
بعــض  إليهــا  لجــأت  أن  ســبق  ذرائــع  وهــي  والأمنيــة،  والتنمويــة  الإنســانية  القضايــا  فــي 
الــدول لتفســير ســبب إعــادة تفعيــل بعثاتها الدبلوماســية في ســورية بعــد انقطاع دام ١٠ ســنوات 

تقريباً.
ــر  وعليــه، فــإنّ تطبيــع العلاقــات الدبلوماســية مــع النظــام الســوري قــد يبقــى محصــوراً بقــرار غي
مشــترك بيــن الــدول العربيــة، ويقتصــر علــى العلاقــات القنصليــة ببعثــات ذات مهــامّ محــددة فــي 
الإطــار الإنســاني والتنمــوي، والعلاقــات الأمنيــة؛ وممــا يُدلّــل علــى ذلــك أيضــاً مشــاركة مديــر إدارة 
العربــي  المنتــدى  مــن  الأولــى  الــدورة  بأعمــال  لوقــا  حســام  النظــام  لــدى  العامــة  المخابــرات 
أنّــه  رغــم   ،٢٠٢١ نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين   ٩ فــي  القاهــرة  فــي  عُقــد  الــذي  الاســتخباراتي 

مدرج على قوائم العقوبات الأمريكية.
ــدة فــي حــدود الاســتثناءات أو الرخــص التــي تمنحهــا  بينمــا قــد تبقــى العلاقــات الاقتصاديــة مقيّ
المبكــر.  بالتعافــي  المؤطــرة  أو  المحــدودة  الإنســانية والتنمويــة  للقضايــا  المتحــدة  الولايــات 
فالإمــارات، علــى ســبيل المثــال، رغــم أنّهــا مــن أوائــل الــدول التــي لجــأت إلــى التطبيــع مــع النظــام 
لكنّهــا لــم تُخْــفِ فــي ٩ آذار/ مــارس ٢٠٢١، صعوبــة العمــل المشــترك والتنســيق مــع النظــام 

في ظل العقوبات الأمريكية.
فــي الواقــع، إنّ هــذا الشــكل المشــروط مــن التطبيــع العربــي مــع النظــام لا يعنــي أنّــه مرتبــط بمجرّد 
المخــاوف مــن العقوبــات الغربيــة، فهــو علــى صلــة أيضــاً بالمخــاوف العربيــة مــن جــدوى الانخــراط 
الكبيــر والســريع فــي جهــود فــك العزلــة الدوليــة عنــه، لا ســيما مــع غيــاب القــدرة علــى قيــاس رغبــة 
وجديّــة النظــام فــي الاســتجابة لمخــاوف ومصالــح الــدول العربيــة ســواءً بشــكل مشــترك أو كل 

على حِدَةٍ.
بمعنــى أنّ الــدول العربيــة يُفتــرض أن تكــون حَــذِرة مــن أي تطبيــع كامــل مــع النظــام قبــل اختبــار 
ــق  ــية وتطبي ــة السياس ــاً العملي ــمل أيض ــد يش ــذي ق ــترك، وال ــل المش ــيق والعم ــاه التنس ــاه تج نواي

القرار ٢٢٥٤ (٢٠١٥).

٢.السيناريو الثاني – نجاح مشروط:

فــي ١١ تشــرين الثانــي/ نوفمبــر ٢٠٢١، قــال وزيــر الخارجيــة المصــري ســامح شــكري إنّــه لا توجــد لــدى 
بــلاده أيّ نيّــة فــي الوقــت الحالــي لإرســال وفــد إلــى ســورية، فــي إشــارة إلــى عــدم الاســتعداد لإبــداء 

خطوة مماثلة كتلك التي قامت بها الإمارات.
يُمكــن القــول إنّ العديــد مــن الــدول العربيــة لا ســيما تلــك التــي تعمــل علــى فــك العزلــة عــن النظــام 
الســوري مــا تــزال غيــر مســتعدّة لإعــادة تطبيــع العلاقــات معــه، لكنهــا مــع ذلــك قــد تختبــر سُــبُل 
ذلــك ضِمــن حــدود معينــة لا بشــكل كامــل، وهــو مــا يفترضــه هــذا الســيناريو؛ مــع اعتبــار أنّ 

التطبيع سيكون مشروطاً.
وعلى غرار العراق الذي اســتضاف مؤتمر بغداد للتعاون والشــراكة في ٢٨ آب/ أغســطس ٢٠١٨، قد 
ــدم  ــل ع ــن أج ــة، م ــة العربي ــال القم ــام أعم ــور النظ ــك بحض ــدم التمسّ ــى ع ــاً عل ــر أيض ــرص الجزائ تح

طرح القضايا الخلافية، رغم قناعة كِلا الدولتين بضرورة مشاركته.
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عندما كان وزراء الخارجية العرب في اجتماع تحضيري لقمة "نواكشوط" في ٢٣ تموز/ يوليو ٢٠١٦، 
وقــع سِــجال كبيــر بشــأن مقعــد ســورية، حيــث طلبــت بعــض الــدول منحــه للمعارضــة بينمــا رفضــت 
الغالبيــة ذلــك مــع إبقــاء الوضــع علــى مــا هــو عليــه لحيــن التوصّــل إلــى تســوية سياســية بموجــب 

القرار ٢٢٥٤ (٢٠١٥).

لكــن النقاشــات اختلفــت كليّــاً بعــد ذلــك، حيــث أصبحــت الــدول الأعضــاء تبحــث سُــبُل إعــادة النظــام 
ليشــغل مقعــد ســورية فــي الجامعــة، ويبــدو أنّ هــذا التغيّــر فــي الاتجــاه كان مرتبطــاً أو مدفوعــاً 
بسياســات روســيا التــي بــادرت ومنــذ عــام ٢٠١٧ لتشــجيع الــدول العربيــة علــى إعــادة تطبيــع 

العلاقات مع النظام.

ــكل  ــى ش ــان عل ــم الأحي ــي معظ ــت ف ــام كان ــن النظ ــة ع ــكّ العزل ــود ف ــم أنّ جه ــال، ورغ ــى أيّ ح عل
مُبــادَرات منسّــقة مــن الــدول العربيــة، إلاّ أنّهــا لــم تخلــص إلــى بلــورة موقــف مشــترك، عــدا غيــاب 
الرؤيــة الواضحــة، فيمــا تغلــب وجهــات النظــر المختلفــة أو المقاربــات المتباينــة علــى أهــداف 
ــد، وقــد يــؤدي لاحقــاً إلــى تقييــد  التطبيــع، والــذي كان لــه دور علــى عــدم بلــورة موقــف موحَّ
القــدرة علــى التأثيــر فــي النظــام نفســه، وبالتالــي صعوبــة إنجــاز مــا تأمــل تلــك الــدول فــي تحقيقــه 

على المستوى الفردي من مصالح سياسية واقتصادية وأمنية.

خُلاصة:
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